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مدخل للتكامل الصناعي بین الدول المغاربیة
ماضي بالقاسم د .ألرباع و الهادي 

كلیة العلوم الاقتصادیة  وعلوم التسییر
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
تحاول هذه الدراسة إبراز ضرورة التوجه المغاربي نحو عمق العملیة التكاملیة إنتاجیا، لما له من تأثیر على توسیع حجم
السوق،  وتعدیل بنیة هذه الاقتصادات خاصة من خلال التكامل الصناعي، باعتباره أكثر المداخل التكاملیة ثباتا واستقرارا 
وهو الصیغة القادرة على تحسین شروط الاندماج  الایجابي في الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، وذلك من منطق 

، ل الأسواق الداخلیة  من جهة أخرىدودیة التكامل التجاري من جهة وعدم استكماالتكافؤ لا من منطق التبعیة، في ظل مح
.ومحاولة استخلاص الشروط الواجب توفرها لكي یستطیع هذا الأخیر تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة

.الاقتصادیةالاقتصادي، التنمیةالتكامل الصناعي، التكامل : المفاتیحالكلمات 

Résumé
Le présent article traite de l’importance de l’intégration Maghrébine, notamment sur le plan
de l’activité productive et son impact avéré sur l’élargissement du marché des économies
maghrébines. Dès lors, s’impose la mise en place d’un processus de structures productives
adéquates à même d’asseoir les conditions favorables pour une intégration industrielle
porteuse de croissance et de développement économique.  Cette démarche est considérée
comme étant la plus stable, mais aussi  la seule capable  d’améliorer  les clauses
d’intégration des économies mondiales ; et ce du point de vue d’équité et non de dépendance,
notamment avec la limitation de l’intégration commerciale d’une part et le non exhaustivité
des marchés intérieurs d’autre part.

Mots clés : L'intégration industrielle, l'intégration économique, Développement
économique.

Abstract
This study attempts to express the necessity of the Maghreb’s orientation towards the depth of
the integration process, because of its impact on the expansion of market size, and
modification of structure of these economies, particularly through industrial integration, then
try to extract the conditions that must be met in order that the latter one can achieve the
objectives of economic development. In considering it as the most integrative stable
approaches, so it is the formula which is capable of improving the conditions of a beneficial
integration into the global economy in the current stage, and this represents a logic of
equivalence not  the subsidiarity, under the limited commercial integration and the inability
to complete the internal market..

Keywords: Industrial intégration, economic integration, economic developement.
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:مقدمـــــة
الإقلیمیة، لقد تنبهت مختلف دول العالم ومناطقه 

لتكامل فیما التعاون واأهمیةخاصة المتقدمة منها إلى
صار من الصعب في إذ، اقتصادیاتهابینها لبناء 

خاصة مع ادبلد منفر أيأن یبقىالمعاصر عالمنا 
نظر فتالنامیة  الدول أما ،للتكنولوجیاالنمو المتسارع 

یها لتحقیق أهداف مختلفة إلیه كوسیلة تلجأ إل
، تتركز جمیعا في دفع عجلة النشاط ومتعددة

، ه الصحیح وبالسرعة الضروریةالاقتصادي في الاتجا
.جهود القومیة للتنمیة الاقتصادیةلتعزیز ال

في مشكلات البلاد النامیة هي یمكن تثبیت أن حیث 
متعلقة بتخلف القطاعات ، بنیویةالأصل مشكلات 

التكامل الاقتصادي حسب فالرئیسیة، لذلك الإنتاجیة
لكنه ، مبدأ التحریر التجاري ربما یفید الدول المتطورة

تصدر المواد الأولیة التيبلداناللا یعني كثیرا 
.النصف مصنعة والمنتوجات 

الاقتصادات إنفمن هذا المنطلق تحدیدا
بحاجة إلى ،باعتبارها اقتصادات نامیةالمغاربیة 

یؤسس لكسر ، للعملیة التكاملیةمدخل ما قبل تبادلي 
روض علیها من تقسیم دولي للعمل وتجاوز ما هو مف

ویوفر لها تراكما تخصص في إنتاج المواد الأولیة،و 
اقتصادیا مستمرا ویؤمن لها بدیلا اقتصادیا داخلیا 

لإحداث تنمیة وفق ، عن الاستثمار الأجنبي المباشر
منطقها الداخلي الخاص بها أولا، لا وفق منطق 
وحاجات رأس المال القادم إلیها، ألا وهو المدخل 

.يالاقتصادالصناعي للتكامل 
امل هناك عوامل عدیدة دعت إلى اختیار التك

، في مقدمتها أهمیته الصناعي موضوعا لهذه الدراسة
إذ یشكل إضافة نظریة لمسألة اقتصادیة القومیة، 

ن التكامل الاقتصادي المغاربيأمنا بوإیمانا ، مهمة
هو الصیغة القادرة على ، عبر المدخل الصناعي

في د العالمي تحسین شروط الاندماج في الاقتصا
.رحلة الراهنةمال

یكون انطلاقا من النقد الموجه للمدخل التبادلي 
الضوء علىتسلیط هو،الدراسةمن هذهالهدف 

من خلال التكامل "إنتاجیا " عمق العملیة التكاملیة 
:التالي، محاولة منا الإجابة على التساؤلالصناعي

دخل الصناعي للتكامل الاقتصاديمالكیف یساهم 
في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  ؟ المغاربي

تم اعتمادها لتحقیق الهدف إن المنهجیة التي ی
لتتوافق التحلیل على المستوى القوميهي المسطر

یم المتعلقة بالتكامل هذه المنهجیة مع المفاه
.الاقتصادي

لإجابة ومن خلال هذه الورقة البحثیة سنحاول ا
:ةالتالیت عبر المحطاالإشكالیة هذه على 
.النظري للتكامل الاقتصاديالإطار: أولا 

یمكن التمییز  بین نوعین من التكامل 
التكامل من خلال السوق، :أولهما-)1(الاقتصادي

والذي یكفل إمكان تداول المنتجات داخل نطاق 
التكامل :ثانیهماو، التجمع التكاملي دون عائق

الفروع التي لا توىبالإنتاج و التنمیة، الذي یدفع مس
حدودها المثلى ضمن الحدود الوطنیة صل یمكن أن ت

إلى المستوى الإقلیمي، مع تخطیط إنتاجها عند هذا 
المستوى الأخیر، وهو ما ینطبق على جمیع 

.الاقتصادیات أیا كان نظامها و درجة تقدمها
:"الأسواقتكامل"الاقتصاديتعریف التكامل-1

ي من ادعمل إر ''یمكن تعریف التكامل على أنه 
یقوم على إزالة كافة الحواجز، قبل دولتین أو أكثر

والقیود على المعاملات التجاریة وانتقالات عوامل 
الإنتاج فیما بینها، كما أنه یتضمن تنسیق السیاسات 

وإیجاد نوع من تقسیم العمل بین الدول ، الاقتصادیة
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الأعضاء بهدف زیادة الإنتاجیة بصفة عامة، مع 
.)2("فرص متكافئة لكل دولة عضووجود
المهتمین ببحث وتحلیل نظریة التكامل إن

الاقتصادي یرون أن جذور تحلیل التكامل 
الاقتصادي في إطارها الرأسمالي تعود في جوهرها 

، لما تتمیز به هذه )3(''نظریة الاتحاد الجمركي''إلى 
مما ،املیة من مظاهر البساطة والوضوحالصورة التك

معه بناء نماذج اقتصادیة واضحة تعبر عن یسهل 
.ظاهرة التكامل الاقتصادي

شكل أو درجة من درجات التكامل أي حیث أن 
لتجارةلنظریةالسس الأتتركز على الاقتصادي 

المدارس مفاهیمه باختلافت فیما بعدتباینو ، الدولیة
فرغم ، الفكریة والظروف الموضوعیة القائمة

:)4(تثبیت التاليالاختلاف إلا أنه یمكن
یشكل مرحلة متقدمة من العلاقات الاقتصادیة -

.الدولیة
أشكال التمییز بین الوحدات كافةیهدف إلى إزالة-

عملیة .جدیداقتصادي لخلق كیانالاقتصادیة 
موضوعیة جماعیة موجهة لرسم الاقتصاد الوطني 

عن طریق رسم تنظیم ، وتدویل الحیاة الاقتصادیة
ات أنظمة اقتصادیة و لدین أو أكثر ذالتبادل بین ب

.وغ هدف معین لمتماثلة لب
:الإقلیميالتكامل الاقتصادي )مناهج(نظریات -2

شهدت الفترة ما بین الحربین العالمیتین جدلا 
واسعا حول الطریقة التي یمكن أن یتم بها التكامل

، والذي أرید له في البدایة أن یكون عالمیا الاقتصادي
، أن عدیدةإلا أنه اتضح لاعتبارات ،لا إقلیمیا

التكامل لا یمكن أن یتم في الواقع إلا على أساس 
، غیر أن ذلك لم یمنع وجود تفاوت في إقلیمي

التي عالجت موضوع المناهج الفكریةالنظریات و 
ةالفیدرالینظریة التكامل، والتي تراوحت ما بین ال

كل من توبین الاثنین وجد، ةالتعاملیالنظریةبین و 
ةالوظیفیالنظریةإلى تتطور تيوالةالوظیفیالنظریة
.ةالحدیث

التي الأربعةالنظریاتوفیما یلي سوف نتناول 
وذلك على النحو ، الإقلیميعالجت موضوع التكامل 

:)5(التالي
:ةالفیدرالیةالاتحادیالنظریة-

الإقلیميینتقل التجمع ه النظریة وبموجب هذ
تتولى شؤونه سلطة فدرالیة فوق ، دمباشرة إلى اتحا

بینما ، قومیة تحل محل سلطاته في شؤون الاتحاد
تتولى تلك الأخیرة صلاحیات تتحدد وفق نظام 

ویحظى موضوع ،اللامركزیة الذي یتم الاتفاق علیه
بأهمیة Regional Analysisالإقلیميالتحلیل 

التنمیة نه یعالج مشكلة أ، إذ ه النظریةخاصة في هذ
، بین المناطق المختلفةالتوطن الصناعيو صناعیةال

و یكون لموضوع . بما یؤدي إلى رفع متوسط الدخل
أهمیة خاصة بالنسبة إلى استمراریة '' عدالة التوزیع''

قبول الأطراف المعنیة صیغة الدولة الاتحادیة كبدیل 
. للدولة القطریة

إستراتیجیةومن هنا یعتبر الفكر الفیدرالي بمثابة 
أكثر من كونه نظریة تضع ، تحرك نحو التكامللل

أسسا لبلوغه، إذ یجب على الدولة الاتحادیة بعد أن 
تنشأ أن تبحث عن أفضل السبل لتسییر شؤون 

.التجمع التكاملي
:ةأو التعاملیةالتعددیالنظریة-

تعدد الاتصالات كوسیلة لتعمیق شعور اوأساسه
ر الاستعداد جماعة بأهمیة جماعة أخرى، إذا ما تواف

وتعتبر العملیة التكاملیة ،للاستجابة المتبادلة بینهما
الروابط السیاسیة عملیة تراكمیة تتزاید معها 

الاجتماعیة والثقافیة بین البشر، حیث والاقتصادیة و 
اعتقاد ، یعني الشعور بالجماعة أو الإحساس بها
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فقون على أن المشكلات الاجتماعیة تأفرادها أنهم ی
تغییر''لابد أن تحل بطرق وبعملیاتالمشتركة

-، أي حلها بصورة عادیة بإجراءات مؤسسة''سلمي
تنقلهم سلمیا -دون لجوء إلى قوة مادیة واسعة النطاق

من غیر ،تلك النظریةفطبقا لدعاة .إلى مجتمع آمن
سواء محدودة -المقبول القفز إلى خلق سلطة مركزیة

تنظیمات تتولى وإنما الأفضل البدء بخلق -أو واسعة
ون الفنیة التي لا تثیر حساسیات لدى ؤ من الشاعدد

تشجیع اعیة القائمة، ومن ثم تكثیف و الفئات الاجتم
المعاملات بین هذه الفئات المختلفة في الدول المعنیة 

مراحل محددة، أودون التزام بأطر مؤسسیة معینة 
ما یستدعي الانتباه طبقا لهذا المنهج اعتبارهم أن و 

نة العلاقات الاقتصادیة شرط مساعد ولكنه غیر متا
مع ذلك علینا و ، ضروري لقیام الاتحاد بین الأعضاء

أن نؤكد أن من أهم مشاكل الدول النامیة توثیق 
.علاقاتها الاقتصادیة بدول المركز

: ةالوظیفیالنظریة-
رى أن في التكنولوجیا العالمیة الجدیدة، تي لتوا

تخلق شبكة معقدة من واقتصادیةقوى اجتماعیة
وتسبب مشكلات ،العلاقات الاقتصادیة بین الدول

ذات أبعاد دولیة، ولذلك كان هدف تحقیق الرفاهیة 
الاقتصادیة المثلى یتخطى حدود وقدرات الدول 

كما أن الضغط الذي ، National statesالقومیة 
تخلقه تلك المشكلات الاقتصادیة المعقدة یجعل

في یجعلقد هو ماو ، ا لا مفر منهالتعاون الدولي أمر 
.اسیاسیتكاملاالنهایة التكامل الاقتصادي 

:الحدیثةةالوظیفیالنظریة-
دیفید میترانيالنظریةهعد من أهم دعاة هذیو 

والذي رأى أن الاهتمام بالإقلیم ،جوزیف نايو
الجغرافي قد بدأ بعد الحرب العالمیة الأولى، وأن 

قد بدأت في النمو بصورة الاهتمام بمبادئ السلام

فعلیة عقب الحرب العالمیة الثانیة، ومن أهم هذه 
اتجاه العالم إلى استعادة تعدد الأقطاب هو المبادئ

لدول الصغرى والاتجاه إلى دمج ا، )أقطاب القوة(
و بروز تخطي الدولة القومیة، لتكوین كیان أكبر، و 

ع الاتجاه إلى ضبط الصراعلاقات جدیدة بین الدول و 
.الإقلیموالتحكم فیه داخل 

لتنمیة بالنسبة لأهمیتهو التكامل الإنتاجي-3
:الاقتصادیة

الإقلیمينظریة التكامل الاقتصاديلكي تكون 
یجب ،وذات فائدة بالنسبة للبلدان النامیةفاعلة 

، فالهدف البعید المدى وربطها ودمجها بنظریة النم
المغاربیة ة عامة و النامیالإقلیمي بین البلدانللتكامل 
هو تعدیل الهیاكل والبنى الحالیة للإنتاج ، خاصة
باتجاه التنسیق والتخصص أكثر مما هو ، والتجارة

ع بسیط في مجال التجارة الداخلیة ضمن یمجرد توس
وذلك من أجل ، )6(نطاق البیئة الاقتصادیة القائمة

بلوغ مستوى أعلى من التنمیة الاقتصادیة 
تساعد في النهایة على تحقیق والاجتماعیة التي 

.التكامل الاقتصادي بأوسع معانیه
إن التكامل الإقلیمي یشجع الشركات عبر الوطنیة 

الإقلیمیة بدلاعلى اعتماد إستراتیجیة شبكات الإنتاج 
وذلك بالاستناد إلى الواحد،من اعتماد نموذج البلد 

به الإقلیم المعني من الفوارق في التكلفة وما حبي 
، وهي مزایا ییسرها خفض المعدلات التعریفیة دموار 

وعدا عن حدوث زیادة في تدفقات .الإقلیمضمن 
، ویؤثر التكامل تثمار الأجنبي المباشر بحد ذاتهاالاس

الاقلیمي في كیفیة عمل الشركات عبر الوطنیة في 
إقلیم ما وكیفیة ربط عملیاتها المحلیة بسلاسل القیمة 

بر شبكات الإنتاج الإقلیمیة وتعت. الدولیة الخاصة بها
صناعة السیارات، : مثل مهمة، خاصة في مجالات 

.......البرمجیاتو ، الالكترونیاتالحواسیب
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عبارة عن مجموعة ، فالتكامل على مستوى الإنتاج
الإجراءات المطبقة بین أطراف التكتل لتوسیع ودفع 

والانتفاع ، القائمة أو المراد إنشائهاكفاءة الإنتاج 
مثل من الطاقات والموارد الموجودة في كل بلد الأ

وتزاید أكبر في  معدلات ، وعلى مستوى الإقلیم
.)7(التنمیة
تكتلةبالنسبة للدول المتحقیق هذا الهدف إن

:یحتاج إلى مجموعة من العوامل المساعدة 
الأسواق الموسعة الكبیرة توفر.
 یتم اقتصادیة لكيتوفر عوامل الإنتاج بكمیات
.لإنتاج بطاقات إنتاجیة كبیرةا
 للموارد المتاحةالأمثلالاستغلال.

بین الدول التكامل الإنتاجيمن هنا تأتي ضرورة 
لیس هناك أدنى ، فالتي تبحث عن تنمیة اقتصادیة

شك أن المسیرة الحضاریة إنما ترتكز على المسیرة 
الإنتاجیة في كل زمان ومكان، وباختصار فانه ما 

الرأسمالیة في أوروبا وأمریكا كان للمجتمعات
أن ...ولا للمجتمع الاشتراكي السوفیاتي ، والیابان

و لم ، لتصل إلى ما وصلت إلیه من تطور مضطرد
.تحقق بناء اقتصادها على قاعدة الإنتاج 

لو دققنا الیوم في تجربة المجتمعات الأخرى التي 
، تحاول اللحاق بركب المجتمعات المتطورة المذكورة

ن كانت عملیة اللحاق إ وبا الشرقیة والصین، و أور 
اضطرت هذه المجتمعات إلى ضغط العملیات 

نظرا لسرعة التطور في التراكم  -الإنتاجیة وتداخلها
فإنها لم تهمل هذه القاعدة، –الرأسمالي والتكنولوجي 

بل ودعمتها بخلق أوساط إنتاجیة واسعة قائمة على 
لتخصص في با، وذلكالإنتاج الموسع والمعمق

. أسواق مشتركة هائلة كالسوق الأوروبیة المشتركة
إن هذه المسیرة الحضاریة دخلتها الدول المغاربیة 
مغمضة العینین،  وبقیت كذلك في عملیة التنمیة 

كدویلات منفردة وفي نزوعها عن التعاون والتكامل، 
ولا یفوتنا إدراك أسباب التبعیة الاقتصادیة المطلقة، 

، لا تعرف المنطقة لا إنتاجیةن كون فهي تتأتى م
.)8(كیف یتراكم رأسمال ولا كیف تكونت التكنولوجیا

التوجه نحو عمق  العملیة بهذا المنطلق، ف
خیار استراتیجي بالنسبة للدول )إنتاجیا ( التكاملیة   

المغاربیة، لتغییر بنیانها الاقتصادي واستغلال الموارد 
لیة المعطلة، والدخول في الطبیعیة والبشریة والما

هذا التوجه  و ، مرحلة التنمیة الاقتصادیة الشاملة
على الفروع والقطاعات یجرنا قسرا إلى تحلیل 

القطاع الإنتاجي لتبیین وذلك ، المستوى القومي
.لتكامليا

:"والشاملالجزئي "القطاعي التكامل :ثانیا
ة یمر التحلیل تالبحالناحیة النظریةمن -1
قتصادي لنظریة التكامل بین طریقتین أساسیتین الا
:)9(لتكامل بین الاقتصادات النامیةل
تسعى من ،"التكامل الشامل":الطریقة الأولى-

خلاله الأطراف إلى الاستفادة من الخصائص والمزایا 
النسبیة أو المطلقة أو التنافسیة لكل قطاع من 

ل إلى من أجل الوصو ، وذلك قطاعاتها الاقتصادیة
ووفقا لهذا النموذج تشكل ،التكامل الكفء

الاقتصادات تشابكات  مباشرة وواسعة بین كل 
قطاعاتها مطورة بذلك الخصائص البنیویة لها، محققة 
وفورات  اقتصادیة شاملة، تكون نتیجة ذلك تحقیق 

یعمل على تنمیة كل ، كونهتنمیة اقلیمیة شاملة
.القطاعات دون استثناء

فالاقتصادات ،"القطاعيالتكامل": لثانیةالطریقة ا-
قومت،المتكتلة  وبالاعتماد على قطاع  واحد

بالاستفادة من الخصائص والمزایا النسبیة أو المطلقة 
لتكاملمن أجل تحقیق ا، التنافسیة لهذا القطاعأو

.بینهما
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الكفءل  الاستخدام كاملا یحقق هذا النوع من الت
یعمل على استخدام یث ح،الإنتاجیةلكل الموارد 

ة تكاملمما یخدم القطاعات المبعضها أو جزء منها، 
ویر قطاع محدد بصور أكبر وقد یؤدي إلى تطمعا،

وبالتالي قد تنحصر المنافع الاقتصادیة ،من غیره
لهذا النموذج بقطاع دون غیره، تكون النتیجة النهائیة 

/ تنمیة إقلیمیة لهذا النوع من التكتل تحقیق 
.اعیةقط
یعتبر تحقیق التكامل الناحیة العملیةمن أما -2

من الأمور الصعبة ،الشامل بین كافة القطاعات معا
: جدا لأسباب عدة منها 

أنه یشمل كافة القطاعات الاقتصادیة دون*
ها ضتكامل مع بعإقامةوالتي قد یستحیل ،استثناء

البعض بسبب اختلاف النظم والسیاسات الاقتصادیة 
تكامل تستطیع الاقتصادات تحقیق دالدول، فقبین

مالي على درجة عالیة جدا من التقدم مع بعضها،
تكون بالمقابل لكنها ، ا جداؤ كفتكاملا قد یكون و 

قق حأو صناعي  یتجاري تكامل عاجزة عن تحقیق 
لأسباب تتعلق بهیكلها الصناعي أو ، لها كفاءة عالیة
،الصناعیةسباب سیاساتها التجاریة أوالتجاري أو لأ

لدول هنا أن هیكل الصناعة الإشارةتجدر حیث 
.)10(هي تحویلیة بالدرجة الأولىالمغرب العربي 

إن هذا النوع من التكامل قد یؤثر سلبا على *
ویعرض بعضها إلى ، الاقتصادات التي  تبنته

الصدمات الاقتصادیة الكلیة، خاصة إذا كان هناك 
وفوارق كبیرة ، ف بنیوي بین تلك الاقتصاداتاختلا

، فیما یخص الاقتصادیةفي مستوى التطور والتنمیة 

، مكانة كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج الداخلي
.یوضح مساهمة كل قطاع مغاربیا )01(والجدول 

مساهمة القطاعات في الناتج :)01(جدول ال
.      2010لسنةیةرباالمغلدوللالقومي
%الوحدة 

القطاع
البلــــد             

خدماتصناعةزراعة

الجزائر 
المغرب 
تونس 
لیبیا 

موریتانیا

13
16
19
13
21

51
32
30
43
29

36
52
51
44
50

.102ص ،2011ر التنمیة البشریة في العالم  تقری: المصدر 
إن تحقیق التكامل الشامل یتطلب وجود مرونة *

جاه توى الاقتصاد ككل طاعیة على مستاقتصادیة ق
الأمر الذي لا یمكن المراهنة علیه ، عملیة التكامل

قد یستجیب قطاع الصناعة  ف،في كافة القطاعات
، بمرونة أكبر من قطاع الخدمات بسبب هیكلته

والسیاسات المتبعة محلیا للتنمیة وحسب أهمیته 
.-) 01(أنظر الجدول -النسبیة للاقتصاد

ولیس آخرا ، تعیق ظروف العولمة الراهنة أخیرا *
، إقامة مثل هذا النوع من التكامل بین أطرافه

ة السیطرة على كافة قطاعاتها ولإقاملاستمرار نظام 
وخاصة إذا علمنا أن القطاعات ، تنمیة شاملة
لمتغیراتمرتبطة وتابعة) البترول ( الإستراتیجیة 

هيكثروالدول المعنیة هنا أالعالمي،لاقتصاد ا
.ذلك یوضح )02( والجدول، الجزائر ولیبیا  
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2009) لیبیا  -الجزائر (  من البترول والغازالموارد :) 02(لجدول ا
المجموع لیبیاالجزائرالوحدةالمواد
44007095109ملیون طنبترول

31520031015510ملیار مالطبیعي الغاز
.2010البشریة تقریر التنمیة :المصدر

الغاز والنفط اكبر منتجيمن الجزائرحیث تعتبر 
النفط إنتاجفي العالم، احتلت المرتبة الثانیة عشر في 

الغاز إنتاجوالرتبة السابعة في ، 2009لسنة
الطبیعي عالمیا، تملك احتیاطي یقدر بحوالي 

ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي، 25000
یعتمد اقتصادها بشكل كبیر على تصدیر النفط 

%90والغاز والصناعات البیتروكیماویة و التي تشكل
.)11(من صادرات البلاد

كبر منتجي النفط في أتعتبر من التي لیبیاأما
یعتمد ، 2009عالمیا سنة 18العالم احتلت الرتبة 

جانب الصناعات إلىاقتصادها على النفط 
.الكیماویة

، مغاربیاطلاقا من الصعوبات العملیة لتجسیده ان* 
یجب النظر إلى المدخل القطاعي كوسیلة أكثر 

بهذا ،مرونة للوصول إلى مستوى متقدم من التكامل
المعنى یكتسب التكامل القطاعي حالة مستقبلیة أكثر 

تكون مهمته الرئیسیة ،  و )12(من كونه هدفا مرحلیا
لاقتصادات لهذه االبدء بتغیر المستقبل الإقلیمي

قطاع وذلك  بالاستناد إلى ،انطلاقا من حاضرها
قطب أي بالاستناد إلى ، یقود تلك العملیةرائد

."الصناعة " هذا القطب هو، تكاملي إقلیمي
الصناعة كمدخل قطاعي للتكامل الاقتصادي:ثالثا

:)13(المغاربي
/ تكامل-إذا آمنا أن العلاقة بین طرفي المعادلة 

هي في الأصل علاقة حجم السوق بالتنمیة ، -تنمیة

وإذا تأملنا في المیزة ،الصناعیة بالدرجة الأولى
والمتمثلة أساسا في القدرة على ،الأساسیة للتكامل

:یمكن تثبیت التالي فإنه ، توسیع نطاق السوق
مما لا جدال فیه أن أكثر الدول النامیة التي شرعت *

اصطدمت بمشكل ضیق ، ةفي بناء قاعدة صناعی
الأسواق المحلیة الناجم عن ضعف الطلب على 

واتساع السوق الذي ینجم عن التكامل ،منتجاتها
لرفع الفرصةإتاحةالاقتصادي عادة ما یساعد على 

وزیادة الإنتاجیة ، )14(الكفاءة الاقتصادیة للصناعة
.ارتباطا بارتفاع الطلب علیها

تأثیرا ج الصناعي حجم السوق على الإنتایؤثر *
تحفیز النشاط الاستثماري من خلال وذلك ،فعالا

لم یكن ممكنا إنشائها من في الصناعات الجدیدة،
،)15(قبل نتیجة طبیعیة  لانخفاض مستوى المعیشة

الذي یؤدي إلى ضعف القوة الشرائیة بالنسبة إلى عدد 
كبیر من السلع التي یستهلكها الفرد عادة عندما 

ونظرا لخطورة هذه الناحیة ،خله حد الكفافیتجاوز د
نوضح واقع دول سوف، بالنسبة لفكرة الاتحاد

هیكل المغرب العربي من المؤشرات الصناعیة و 
هذه المؤشرات الهامة ، لكل اقتصادالصناعة بالنسبة 

جعل المنطقة في حالة تكاملها مجالا لاستقطاب ت
:یوضح) 03(والجدول ، الاستثمارات الإنتاجیة
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2011لسنة للدول   المغاربیةالمؤشرات الصناعیة: )   03(لجدول ا
موریطانیاالمغرب لیبیاتونس الجزائر المؤشرات الصناعیة 

81.60القیمة المضافة للقطاع الصناعي
ملیار دولار

10.85
ملیار دولار

25.7
دولارملیار 

19.49
ملیار دولار

1.53
ملیار دولار

9.10افة للصناعة التحویلیةالقیمة المض
ملیار دولار

7.33
ملیار دولار

1.77
ملیار دولار

14.38
ملیار دولار

134
ملیون دولار

72.5القیمة المضافة للصناعة الاستخراجیة
دولارملیار

3.52
ملیار دولار

24
ملیار دولار

5.11
ملیار دولار

1.4
ملیار دولار

لیة في الناتج مساهمة الصناعة التحوی
المحلي الإجمالي

4.8%15.8%5%14%3.2%

مساهمة الصناعة الاستخراجیة في الناتج 
المحلي الإجمالي

% 387.6%65%5.2%% 33.2

حدید محروقات،الصناعات الرئیسیة
،اسمنتوصلب،

المواد الغذائیة

نسیج،معدات 
مواد غذائیة

بیتروكیماویات 
اسمنت ،الحدید
كهربائیةةأجهز 

غذائیة،مواد 
فوسفات كیماویات 
منسوجات معدات 
میكانیكیة أجهزة

كهربائیة مواد بناء

، ذهبالحدید،خام 
تعلیب ، نحاس

الأسماك

.2011والصناعیة للدول العربیة الاقتصادیةالمؤشرات صفحة :والتعدینالمنظمة العربیة للصناعة ، aidmoإدارة البحوث والتطویر :المصدر

هو السبیل الأسرع ، ق أیضاإن اتساع حجم السو *
للدول المغاربیة في المدى البعید تجاوز الذي یتیح

مرحلة إنتاج السلع النهائیة والصناعات الاستهلاكیة 
والذي قد جعل كثیرا من الدول النامیة  ، الخفیفة

حتى بعد نجاحها في إقامة تلك الصناعات، أكثر 
تظهر ، ناعیة المتقدمةتبعیة من ذي قبل للدول الص

حیث تعتبر ، هذه التبعیة خاصة مع دول أوروبا
فرنسا الشریك الأول تقریبا للاتحاد یأتي بعدها كل من 

تصدر دول الاتحاد ألمانیا وایطالیا واسبانیا، 
من %17أي ملیار دولار47.53ما قیمته المغاربي 

حیث تصدر في المقام ، صادرات الوطن العربي
ثم الفوسفات والحدید ، فط والغاز الطبیعيالأول الن

، الخام والسمك والتمور والمنسوجات والزیوت النباتیة
.)16(ستورد المعدات والأجهزة والكیماویاتتفي حین 

لاقة الوطیدة نظرا للعو ، من الناحیة الاقتصادیة
على الدول المتكتلة زاماكان ل، بین الحجم والتكلفة
فالعدید حد من الحجم الواسع ،الاستفادة إلى أقصى

تاج فیها كلما زاد من الصناعات تنخفض كلفة الإن
، ن الأسواق الكبیرة تصبح ضروریةإحجمها، لذلك ف

في كثیر المغاربيیؤدي اتساع حجم السوق حیث ب
من الأحیان إلى تحقیق وفورات الحجم الكبیر للإنتاج 

سات استنادا إلى درا،خاصة في الصناعات التحویلیة
:یوضح هذه العلاقة)01(والشكل للأمم المتحدة،
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السوق الموسعة مغاربیا وأثرها على تكالیف الإنتاج  :)01(شكل 

،1995مصر رة، جامعة الإسكندریة،، كلیة التجا"الاقتصاد الصناعي بین النظریة والتطبیق " عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ،: صدرالم
.62ص

إلى 2حیث یلاحظ أن حجم الإنتاج یزداد من ك
یؤدي الذي و ،تساع حجم السوقلانتیجة ك، 3ك

، 3إلى س2بالتكالیف إلى الانخفاض من س
لعكسیة بین حجم السوقلاحظ العلاقة اتوبالتالي 

.والتكالیف الناجمة عن التكامل 
یع عموما تصب هذه العلاقة في تكثیف عملیة التصن

حیث ،وتسریعها بصفة مباشرة لبلوغ التنمیة المنشودة
وفورات الحجم، وفورات : یمكن حصر أهم الفوائد في

خارجیة، استقطاب الاستثمارات، تدعیم المركز 
.)17(التفاوضي، تخفیف التبعیة الخارجیة

بدایةفي للأمم المتحدة حیث تشیر دراسات
منطقة تعلق الأولى بت،تسعینیات القرن الماضي

في صناعة الإنتاجأن تكلفة إلى، جنوب شرق آسیا
عندما تنخفض طاقة %10الصلب تزید بنسبة  

ةبنسبوتزید ،نصف الطاقة الفضلىالإنتاج إلى
أما ، الربعإلىالإنتاجیةعندما تنخفض الطاقة 25%

عندما تنخفض طاقة یلاحظ أنه في صناعة الورق،
%16تزید بنسبالنصف فان التكلفةإلىالإنتاج

.%30ثم
فیما یخص لنفس الفترةدراسات أخرىتشیر 

مؤكدة الأهمیة جمیعها،البتر وكیماویةالصناعات 
، حیثهذه الصناعاتالحجم في الكبرى لوفور

مادة36ل الدراسات عند تناو إحدىأظهرت 
تنخفض باستمرار مع الإنتاجأن تكالیف كیماویة،

حتى بلوغ حدودها ،ديالاقتصاالبلد كبر حجم
.الدنیا

أمریكا اللاتینیةسوق حجم سوق یوازي في
دولة إطاربأسرها، فتكالیف المواد السابقة في 

الإنتاجضعفین ونصف تكالیف الشیلي مثلا توازي
.)18(أمریكا اللاتینیة بأسرهاإطارفیما لو كانت في 

أن توسیع القولیمكن ،المنطلق تحدیدامن هذا
وذلك ،بالغةأهمیة ذالبلدان النامیة یبدو أسواق ا

سعر الواردات 

متوسط التكالیف الكلیة

الإنتاج حجم

2س

1س

3س

الأسعار
التكالیفو

2ك 10ك3ك
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الفرصة أمام مثل هذه الصناعات التي بإتاحةلقیامه 
، لاشك أنها تلعب دورا رئیسیا في التنمیة الصناعیة

.والتنمیة الاقتصادیة بشكل عام
اعي إستراتیجیة التكامل الصنمتطلبات نجاح :رابعا

:السوق الموسعةإطارفي المغاربي 
المناهج عن تطبیق تلنتائج السلبیة التي ترتببعد ا-

على مستوى التكامل بین سواء، التنمویة المستوردة
على مستوى تحقیق الاكتفاء أوالمغاربیة الأقطار

هذا التوجه یمكن ملاحظة أن ،الذاتي القطري
ید من تفاقم یز و ،سیدعم السیاسات التنافریة القطریة

بلدان المغاربیة كد ربط الالمشاكل الداخلیة ویؤ 
هذا بلسوق الدولیة على حساب السوق المغاربیة، با

المعنى فالبلدان المغاربیة بحاجة لنموذج تنموي 
، جماعي للثرواتالعظم الاستغلال یواضح المعالم 
.الموضوعیةو ویتمیز بالواقعیة

صناعي منه الو ، ي بشكل عاملاقتصادالتكامل ا-
وإنماائیا، یتحقق تلقأنلا یمكن )19(بشكل خاص

الخاصة الإستراتیجیةكجزء من إلیهینبغي النظر 
التنمیة الاقتصادیة الشاملة، ویخطط له بصورة ب

.واعیةإرادیة
، الاقتصاديتأكید دور القطاع الخاص في التكامل -

وذلك عن طریق تولي مهمات التنمیة في جمیع 
في –وخاصة القطاع الصناعيالإنتاجیةالقطاعات 
مما یعطي ،المستوى القطريلىع–هذه الدول

التنمیة تللتصدي لمشكلاأوسعللقطاع العام فرصة 
وأیضا عن طریق انتهاز الفرص ،الإقلیمیة

، الأعضاءالاستثماریة التي یتیحها التكامل بین دول 
أدرك القطاع الخاص إذاإلاذلك لن یأتي أنغیر 

تجارة إطاروتخلى عن حصر نفسه في ، مسؤولیاته
راد الضیق، والعقلیة المصاحبة لذلك والتي الاستی

تسعى لتحقیق أكبر عائد للاستثمار في أقصى مدة 

ممكنة دون مجهود یذكر، واقتحام القطاعات 
.الإنتاجیة بما فیها من تحدیات و مخاطر

ینبغي التركیز بصفة خاصة على إدماج -
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في سلسلة القیمة 

رات الإنتاجیة والارتقاء بمستوى عن طریق بناء القد
العملیات، فالعدید من المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة الحجم تفتقر إلى الخبرة اللازمة لتدویل 

ومنه .عملیاتها من خلال سلاسل القیمة العالمیة
فهذه المؤسسات یمكن أن تختار التكامل الإقلیمي 
كوسیلة لتدویل عملیاتها والسعي للاستفادة من 

.تكالیفخفض ال
إقامة مجموعة من المؤسسات الإقلیمیة القادرة على -

:)20(وفي مقدمتها، تحقیق الأهداف المشتركة
إمكانیة اتخاذ لیهمؤسسات تنظیمیة متعلقة بتس-

هذه القرارات الموحدة ومتابعة تنفیذها، وتعتبر
.الاقتصاديالمؤسسات العمود الفقري للتكامل

ة لإصدار مشتركة لازممؤسسات بحث علمي -
تحقق ، وفق أسس موضوعیة، القرارات المشتركة 

، في المنطقة التكاملیةطراف الأعضاء الأمصالح 
تیةمطلوبة لتعزیز القدرة الذااتن هذه المؤسسأكما 

.االمشتركة في مجال التكنولوجی
تمویل المشتركة لتسهیل مهمة التنمیة المؤسسات -

ه المؤسسات ن قیام مثل هذأإذ ، على مستوى الإقلیم
وبموارد تتفق وحجم عملیة التكامل وتفویضها ، ابتداء

ت نشاطها ستؤدي سلطات اتخاذ القرار في مجالاب
.التكاملرة تیإلى تسریع و 

والتصمیم والإرادة توافر القناعة بجدوى التكامل-
التكامل الاقتصادي ومهما كانت ، فالسیاسیة لتحقیقه

كمجرد استجابة ن یتم ألا یمكن ، دواه الاقتصادیةج
بل لابد من الموافقة و اتخاذ ، لدوافع اقتصادیة بحتة

.المستویاتالإجراءات السیاسیة اللازمة بأعلى 
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ن نجاح التكامل الصناعي بین الدول إوأخیرا ف
هو خطوة أساسیة وهامة للتكامل ، المغاربیة

والتكامل الاقتصادي العربي ،لالاقتصادي الشام
لمدى على اان الوحید شمل الذي یمثل الضمالأ

.المستدامة لتنمیة الاقتصادیة لالبعید 

:خـــاتمــــة
لقد جعلت الحاجة الملّحة، المعبّر عنها من 

المغاربیة، من أجل تحقیق الاقتصادیاتطرف 
التنمیة الاقتصادیة، خیار التكامل الاقتصادي خیارا 

قد یحمل نتائج معتبرة مقارنة بتلك التي إستراتیجیا،
تتحقق في حالة ما إذا اتبّع كلّ بلد إستراتیجیة قد

اقتصادیة منفردة،  إلا أن تجربتها الماضیة أكدت 
في معالجة التخلف والتبعیة آلیة السوقعلى عجز 

فمستویات تطورها تمثلت في التي تعاني منها،
وضعف علاقاتها التجاریة تخلف هیاكلها الإنتاجیة،

بان الخلفیة وعلیه یمكن استنتاج مع بعضها،
النظریة لنموذج التكامل الملائم لهذه الدول،  تنطلق 
ابتداء من حل مشكلة الإنتاج في إطار تخطیطي، 

هي مشكلات لأن مشكلة هذه البلدان كبلدان نامیة،
.بنیویة متعلقة بتخلف القطاعات الإنتاجیة الرئیسیة 

من التحلیل السابق، وانطلاقا من الوضع الراهن 
نستخلص أن الاتجاه نحو ،المغاربیةتللاقتصادیا

لعملیة التكامل الصناعي/ الإنتاجيتعمیق المدخل 
، هو المساهم الاقتصادیاتالاقتصادي بین هذه 

الرئیسي   في خلق أسواق والعمل على توسیعها 
خاصة وبالتالي تحقیق التنمیة الاقتصادیة،إقلیمیا،

غییر بعد أن ثبت عدم فاعلیة المدخل التجاري  في ت
هي فالصناعةالمغاربیة،الاقتصادیاتوتطویر 

/ اقتصادیة المدخل القادر على إعادة إنتاج بنیة 
وهي التي مغایرة للبنیة السائدة حالیا،اجتماعیة

. توفر الشروط المادیة الأساسیة لبناء تلك البنیة
من كل ما سبق تظهر الحاجة إلى تعمیق الفهم 

المدخل (الجدید یرلهذا البعد الإقلیمي المتغ
بحیث توفر الشروط  الموضوعیة له،،)الصناعي

المغاربیة على تعدیل الاقتصادیاتسیساعد ماوهو
موقعها الهیكلي في الاقتصاد الدولي، وتجاوز 

، وبالتالي )أطراف وأشباه أطراف(الوضع الراهن 
لتحسین البنى أداةسیكون هذا المدخل بمثابة 

لداخلیة، وتهیئة الظروف لبناء االاقتصادیة المغاربیة
تكامل اقتصادي إقلیمي مغاربي محرك  لقاطرة 

.التنمیة

والمراجعالهوامش 
، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، تصدرها الجمعیة العربیة "التكامل الاقتصادي العربي وتحدیات ظاهرة العولمة" ، حربي عریقات- 1

.58، ص 2000، 20للبحوث الاقتصادیة، العدد 
2- Miroslav N.jovanovic and Richard g. N. lipsey, ’’ international economic intégration, limits and
prospects-’’ second édition, London, routledge, 1998 p 05.

ریة عن الاتحاد الجمركي لإنشائها، و رغم أن التحلیلات النظالأولى لقد تناول الكثیرون موضوع الاتحادات الجمركیة منذ البدایات - 3
نصف القرن، و مع أن بعض الجوانب قد تناولتها كتابات البعض أمثال أوجستین كورنو اكثر من لها من العمر الآن قرابة 
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Augastin Cournat وكنوت وكسیلK.Wicksellتحلیل نظري مترابط عن القضایا قبل ذلك، إلا أنه یعود الفضل لبناء أول
ثم ساهم في ، J.Vinerوجاكوب فاینر H.Gierschو هیربرت كیرش M.Byeالجمركي لكتابات موریس باي المتعلقة بالاتحاد 

و هؤلاء یمثلون الجیل الأول ، Bhajwatiباجواتي و Melvinو میلفن Lipseyو لیبسي Meadeتطویر النظریة كل من مید 
Johnsonجونسون Messelو میسیل Cooperمثال كوبر ثم تلاهم جیل آخر أ. التكامل الاقتصاديلمن الاقتصادیین في حق

:لمزید من التفاصیل راجع، Robsonو روبسون 
،  2005،  الكتاب الثاني،  الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة "التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر والتطبیق" سامي عفیفي حاتم ، -

.28ص
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وما یرتبط بها من قدرات تكنولوجیة في إطار عملیة التغییر الهیكلي الذي یرافق التنمیة ، ة رائدةیحاسما على استحداث قطاعات صناع

.الاقتصادیة 
على المدخل "زاها للتكامل العربي غمتجارب التكامل العالمیة و '' محمد محمود الإمام تحدث في مؤلفهالباحثتجدر الإشارة إلى أن -
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london 2007.p 109.

، ''البدیلة لتحقیق التنمیة المستدامة والشراكة المتوازنة والإستراتجیةالمتاحة الإمكانات: الاتحاد المغاربي '' ، صالح صالحي- 15
. 350، ص 2004سبتمبر 22–20عمان، الأردن، نیة الجامعة الأرد،ة والتكامل الاقتصادينیمؤتمر التجارة العربیة البی

، أعمال المؤتمر "مبررات إقامة اتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمیة الراهنة "حامد نور الدین وبن عیشي بشیر،- 16
.167ص ،2005التكامل الإقلیمي والتنمیة في إفریقیا ،  ماي الدولي للباحثین في الشؤون الإفریقیة،

.133، ص 1994الریاض ، دار المریخ للنشر،"اقتصادیات الصناعة " روجر كلارك، تعریب فرید بشیر طاهر، - 17
.40، ص2005الأردن ، ، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، "الاقتصاد الصناعي"مدحت القریشي، - 18
الاقتصاد ،الملتقى الوطني الأول'' لمي افي الاقتصاد العلاندماج للیة آربي كاالتكامل الصناعي المغ''، محمد شریف منصور- 19

.207ص، 2002الجزائري في الألفیة الثالثة
، أعمال المؤتمر الدولي للباحثین "طار التكتلات الاقتصادیة الراهنةالتكامل الاقتصادي كوسیلة للتنمیة في إ"مقدم عبیرات مقدم، - 20

. 215ص،2005تنمیة في إفریقیا،  ماي التكامل الإقلیمي والفي الشؤون الإفریقیة،


